
صابر بليدي

الرئيــــس  إعــــلان  كــــرّس   – الجزائــر   
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون عــــن تعيين 
رئيــــس وزراء تكنوقــــراط الصدمــــة التي 
ألحقها بالإســــلاميين الذين كانوا يتوقون 
إلــــى الفــــوز بــــدور فعــــال فــــي الحكومة 
والانفــــراد بالجهــــاز التنفيــــذي، وأعطى 
الانطبــــاع بأن حكومته الجديدة ســــتكون 

في منأى عن طموحات الإخوان.
وجسّــــد تعيين الوزير السابق للمالية 
أيمن عبدالرحمن رئيســــا للوزراء وتكليفه 
الأحــــزاب  مــــع  المشــــاورات  بمواصلــــة 
السياســــية وكتلــــة المســــتقلين مــــن أجل 
تشــــكيل الحكومة مخــــاوف أكبر الأحزاب 
الإســــلامية فــــي البــــلاد (حركــــة مجتمع 
الســــلم) من انفلات المغنم السياســــي من 
بــــين يديها، مما جعلها تســــتبق الأحداث 
وتفاجــــئ الــــرأي العام بالإعــــلان عن عدم 

مشاركتها في الحكومة الجديدة.
الرجــــل  مقــــري  عبدالــــرزاق  وجهــــر 
بعــــدم اقتناع  الأول فــــي حركــــة ”حمس“ 
الإخــــوان بحجم العرض الــــذي قدمه لهم 
تبون، خــــلال اللقاء الــــذي جمعه بهم في 
إطار المشــــاورات السياســــية بين رئاســــة 
فــــي  الفائــــزة  والأحــــزاب  الجمهوريــــة 
الانتخابات التشــــريعية الأخيرة، وهو ما 
يعبر عن صدمة الحركة التي كانت تطمح 
إلى حضور قوي فــــي التركيبة الحكومية 

وفي البرنامج الذي تنفذه. 
وكشــــف رئيس حركة مجتمع الســــلم 
أن ”العــــرض الذي تلقاه الحــــزب لدخول 
الحكومــــة لا يســــمح لنــــا بالتأثيــــر فــــي 
المســــارات السياســــية والاقتصادية وفق 
مــــا تعهد به للناخبين“، الأمر الذي يعكس 
طموحــــات الإخــــوان فــــي تصدر المشــــهد 
الجديــــد رغــــم حلولهــــم ثالثا فــــي ترتيب 
القــــوى التــــي اســــتحوذت علــــى مقاعــــد 

البرلمان.
وبــــرر رئيــــس حمــــس قــــرار مجلس 
الشــــورى القاضــــي بالامتنــــاع عن دخول 
الحكومــــة في المؤتمــــر الصحافــــي الذي 
عقده الأربعــــاء بكون ”تبون ذكرنا بأن من 
يريــــد أن يكون في الحكومة عليه أن يلتزم 
ببرنامجــــه الــــذي عرضه علــــى الناخبين 
المشــــكل من 54 نقطة، ونحن اقترحنا على 
الرئيــــس طريقة لمعالجة هــــذه النقطة من 
خلال دمج برنامــــج الرئيس مع برنامجنا 
ولــــم نجــــد من نواصــــل معه الحــــوار في 

موضوع البرنامج“.
ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية طلبت 
من حمس إرســــال لائحة تتضمن 27 اسما 
يختــــار منهــــا أربعــــة أو خمســــة عناصر 
لتولــــي مناصــــب وزاريــــة فــــي الحكومة 
الجديــــدة، وهو مــــا يوحي بأنه لا شــــيء 
قــــد تغير فــــي الميدان، وأن ما كان ســــائدا 

قبــــل حراك الـــــ22 من فبرايــــر 2019 لا زال 
مستمرا، في تلميح إلى عدم وجود تغيير 
حقيقي في ممارسات السلطة خاصة فيما 

يتعلق بالتعاطي مع الأحزاب السياسية.
ولــــم يخــــف مقــــري طمــــوح الحركــــة 
لأداء دور أكبــــر وأثقل في المشــــهد الجديد 
بالقول ”حمس كانت تطمح إلى المشــــاركة 
في الحكــــم وليس الحكومة“، في إشــــارة 
إلــــى رغبة الحركة الإخوانية في توســــيع 
وجودها في مختلف المؤسسات والهيئات 
الرســــمية للدولــــة، وعــــدم اكتفائهــــا بما 
كانت تؤديه ســــابقا بالوجود المحدود في 
الحكومة، واســــتدل علــــى ذلك بكون حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي كان نافذا في 
مختلــــف المؤسســــات كالســــفراء والولاة 

ومختلف المناصب الحكومية.
ويبدو أن تبون قد راوغ الإســــلاميين 
بالتصريــــح الذي أدلى به لوســــائل إعلام 
أجنبيــــة حــــول عــــدم انزعــــاج الســــلطة 
مــــن صعــــود الإســــلاميين، حين قــــال إن 
يمتثلــــون  الجزائــــر  فــــي  ”الإســــلاميين 
لقوانين الجمهورية، ولا يحملون مشروعا 
أيديولوجيا كما هو قائم في بعض الدول 

العربية والإسلامية“.

ويقول متابعون للشــــأن الجزائري إن 
هــــذا التصريح قد أوحى للإســــلاميين أن 
الســــلطة في حاجة إليهــــم، قبل أن تحدث 
الصدمــــة ويتم تقديم عــــرض محدود لهم 
يعيدهــــم إلى حجمهم الحقيقي في البلاد، 
وحتى الوجــــود المنتظــــر للفصيل الثاني 
من الإخــــوان (حركة البنــــاء الوطني) في 

الحكومة لن يغير في الأمر شيئا.
وبعــــد تعليقــــه لشــــماعة الفشــــل في 
تحقيق الأغلبية البرلمانيــــة، على التزوير 
الــــذي نــــزّه منــــه تبون، عــــاد مقــــري إلى 
انتقــــاد الحراك الشــــعبي خاصة الأحزاب 
السياسية المعارضة التي اتهمها بـ“خدمة 
أغــــراض حزبية ضيقة وأيديولوجية، مما 
مكــــن العصابة وبقايــــا العصابة (جيوب 
نظــــام بوتفليقة) مــــن اســــتدراج الحراك 

وتحوير مضامينه“.
ويبدو أن مقري الذي اســــتبق صدمة 
تبون بالإعلان المفاجئ عن عدم المشــــاركة 
فــــي الحكومة يريــــد الإبقاء على جســــور 
التواصل مع الشــــارع الجزائري من خلال 
ما أســــماه بـ“أداء حمس لــــدور المعارضة 
داخــــل البرلمــــان، والعمــــل علــــى تكريس 
توافق سياســــي وطني وفتح حوار شامل 

والذهاب إلى إجراءات تهدئة“.

 إســطنبول – أظهـــر إصـــرار الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان على المضي 
قدما في مشـــروع قناة إسطنبول، بالرغم 
من الانتقادات الموجهة إلى هذا المشروع 
وتأثيراتـــه على البيئة، أنه مســـتمر في 
تغيير كل شـــيء في تركيا بدءا بالتاريخ 

وصولا إلى الجغرافيا لخدمة صورته.
وأكـــد أردوغـــان أن قناة إســـطنبول 
المائية ستكون مشـــروعا لإنقاذ مستقبل 
المدينة، وستســـاهم بشـــكل كبير في حل 
مشـــكلات حركة الســـفن على البوسفور 

فضلا عن التأهب للزلازل.
جـــاء ذلك فـــي كلمة ألقاهـــا أردوغان 
خـــلال مشـــاركته فـــي اجتمـــاع الكتلـــة 
والتنميـــة  العدالـــة  لحـــزب  البرلمانيـــة 

الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان ”تركيا ستنفذ مشروع 
قناة إسطنبول كباقي المشاريع والأعمال 
الخدميـــة التـــي نفـــذت رغما عـــن حزب 

الشعب الجمهوري (المعارض)“.
وتقول الحكومة التركية إن المشـــروع 
يهـــدف إلى حمايـــة النســـيج التاريخي 
والثقافـــي لمضيـــق البوســـفور وزيـــادة 
أمـــن الملاحة وحركة الســـفن فيه وتقليل 
الضغط عليه، وتشـــكيل ممر مائي دولي 
جديـــد، وإنه مـــن المخطط إنشـــاء مدينة 
حديثة مقاومة للزلازل على ضفتي القناة 

وفق أسلوب العمارة الأفقي.
لكن مثل غيرها من مشروعات البنية 
التحتيـــة الكبرى التي جـــرى الاضطلاع 
بهـــا خلال حكـــم أردوغان المســـتمر منذ 
18 عامـــا، تثير القناة انتقادات من أولئك 

الذين يقولون إنها ستتســـبب في أضرار 
بيئية بالغة وتلوث مـــوارد المياه العذبة 
حـــول المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها 15 

مليون نسمة.
ويعد عمـــدة إســـطنبول أكـــرم إمام 
أوغلو من حزب المعارضة الرئيســـي من 
بين أشد منتقدي المشروع. وقال إن إنفاق 
الموارد علـــى القناة بينمـــا تكافح تركيا 

تفشي فايروس كورونا ”محيّر للعقل“.
ويقـــول مراقبون أتـــراك إن أردوغان 
يعمل على تخليد اســـمه بتنفيذ مشاريع 
كبرى بقطـــع النظر عـــن نتائجها ومدى 
فائدتها بالنســـبة إلى الأتراك، مشـــيرين 
إلى تغييـــر معالم تاريخية مثل كنيســـة 
آيا صوفيا وتحويلها إلى مسجد واللعب 
علـــى المشـــاعر الدينية في ذلـــك، وكذلك 

بنـــاء مســـجد كبير في ســـاحة تقســـيم 
فـــي ذكـــرى احتجاجـــات 2013 فـــي تحدّ 
للشباب والقوى المدافعة عن هوية تركيا 

العلمانية.
ولم يخف أردوغان، منذ صعوده إلى 
الســـلطة كرئيس وزراء فـــي 2003، رغبته 
فـــي الانقلاب على هوية الشـــعب التركي 
العلمانية المنفتحة وبناء هوية يســـيطر 
عليها الفكر المحافظ والمتشدد، وتضمّنت 
خطاباتـــه الكثير من 

المواقف التي ســـعت للانقـــلاب على قيم 
المجتمـــع مـــن بينها معارضـــة الحق في 
الإجهـــاض وتناول الكحـــول واعتبار أن 

دور المرأة الأساسي هو الإنجاب.
وبـــذل الرئيـــس التركـــي كل ما في 
وســـعه لإعـــادة ربـــط تركيـــا بتاريـــخ 
هذا  واتخاذ  العثمانيـــة  الامبراطوريـــة 
التاريـــخ منصة للدخول فـــي معارك مع 
دول الجـــوار العربـــي وأوروبـــا حالمـــا 
باســـتعادة التمدد العثماني في سوريا 
والعراق وشـــمال أفريقيا ودول البلقان 

وآسيا الوسطى.
وضمـــن هذا المســـار دعّـــم أردوغان 
المسلســـلات التي يتـــم إعدادهـــا بهدف 
التغني بالتاريخ العثماني وتبرير الغزو 
والمذابح التي طالت شـــعوبا في المنطقة 

خـــلال التاريـــخ الطويل لحكـــم القبائل 
التركية.

ويعبّر مراقبون عـــن اعتقادهم أن ما 
يهم أردوغان في مشـــروع قناة إسطنبول 
هـــو تقليـــد مشـــاريع أوروبيـــة ناجحة 
والإيحـــاء بأن بـــلاده لا تقل قـــدرة على 

تنفيذ المشاريع العملاقة.
وقـــال الرئيس التركـــي ”نرى أن هذا 
المشروع سيقدم مســـاهمة كبيرة في حل 
مشـــكلات إحدى أكبر مدن العالم وإنقاذ 
مستقبلها مثل حركة المرور في البوسفور 

والتأهب للزلازل“.
وأشـــار إلى أنه وضع حجر الأساس 
لأول جســـور قناة إسطنبول، ليبدأ فعليا 
تنفيذ المشروع بعد اكتمال مرحلة دراسة 

وإعداد المشروع.

 عمــان – ينتظر الأردنيون ما إذا كانت 
المحكمة ستطلب شهادة الأمير حمزة بن 
الحسين اســـتجابة لطلب محامي الدفاع 
عـــن المتهمـــين في قضيـــة الفتنة باســـم 
عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، 
والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة 

المالكة.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية أردنية 
فإن  شـــهادة الأمير حمـــزة بـ“الورطـــة“ 
استدعته المحكمة مشكلة وإن لم تستدعه 
مشـــكلة أخـــرى، لافتة إلى أن الســـلطات 
نجحـــت فـــي تطويـــق أزمة ولـــي العهد 
الأسبق حين توصلت إلى صيغة تخرجه 
فيها مـــن القضيـــة علـــى أن يتوقف عن 
الـــكلام ويختفي عن الأنظـــار لما لظهوره 
وكلامـــه مـــن تأثيـــر قـــد يعيـــق حرص 

السلطات على تطويق القضية.
وأشـــارت إلى أن ظهور الأمير حمزة 
أمام هيئـــة المحكمة في هـــذا الوقت ولو 
كشـــاهد قد يعيد الجدل من جديد بشـــأن 
الأزمـــة السياســـية والاقتصادية وينمّي 
مشـــاعر الغضـــب ويزيـــد مـــن إحـــراج 
الســـلطات التي تحاول عبر لجنة إصلاح 
المنظومـــة السياســـية أن تنســـي الناس 
مـــا حف بقضيـــة ”الفتنة“ مـــن تأويلات 

وإشاعات.
وانخرط الشارع الأردني في مناقشة 
الشـــرعية داخل الأســـرة المالكـــة وكيفية 
تعيين ولي العهد وإقالـــة آخر، وهو أمر 
كان يتم في الســـر ويتم تطويق حيثياته 

وردود الفعل عليه من وراء الستار.
وعبرت المصادر نفســـها عن توقعها 
بأن تفســـد شـــهادة ولي العهد الســـابق 
خطة الســـلطات في تحييده عن القضية، 
وقـــد تحوله من جديد إلـــى بطل في نظر 
الأردنيين، كما أن رفض شـــهادته سيزيد 
مـــن الشـــكوك في كـــون القضية ليســـت 
مؤامـــرة ولا خطة انقـــلاب، ولكن خطوة 
اســـتباقية من الســـلطات لإسكات موجة 

النقد ضد أداء الحكومة.
وقال المحامي محمد العفيف الأربعاء 
إن الأميـــر حمزة من بين الشـــهود الذين 
ســـيطلب منهم فريق الدفـــاع عن عوض 
الله، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على 
زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء 

بشهاداتهم.
وأضاف أن القرار يعود إلى المحكمة 
بشـــأن دعـــوة الأميـــر حمـــزة، الأخ غير 
الشـــقيق للملـــك 

عبدالله الثاني، للحضور كشاهد، كاشفا 
عن طلب ”25 شاهدا منهم الأمير حمزة“. 
غيـــر أن مصـــادر قضائية قالـــت إنه من 
المستبعد أن توافق المحكمة على الطلب.

الماضي  الأســـبوع  المحاكمة  وبـــدأت 
خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات إن 
الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

ويعتقد مراقبون أردنيون أن حضور 
الأميـــر حمـــزة للشـــهادة أمـــر ضروري 
لإزالـــة الغموض عن القضية وأن من حق 
الأردنيين أن يسمعوه ويفهموا ما جرى، 
بدل اختفائه التام الذي يزيد من الشكوك 
والإشـــاعات وهـــو أمـــر يربك مســـاعي 
الإصلاح التي يسعى لها العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وقال المحلل السياســـي الأردني مالك 
العثامنة ”من الأهمية بمكان وضع الأمير 
حمـــزة فـــي ســـياقه كمواطن لـــه حقوقه 
الدســـتورية وأولها حق الدفاع عن نفسه 
أمـــام كل مـــا قيل أو يقال، وهـــو الإجراء 
الأكثر عدالة في دولة يكتب رأســـها الملك 
نفســـه فـــي ورقته النقاشـــية السادســـة 
عنوانـــا نصـــه ســـيادة القانون أســـاس 

الدولة المدنية“.
تصريـــح  فـــي  العثامنـــة  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”وإن قدم البعض حجة تميز 
أو تمايز الأمير بمقتضيات قانون الأسرة 
الحاكمـــة لعـــام 1937 لغايـــة إقصائه عن 
أيّ مســـاءلة قانونية أمـــام القضاء، فإن 
دســـتور عـــام 1952 المعمول بـــه الآن هو 
لاحق للقانون الذي صدر في عهد الإمارة، 
كما أن الدستور دوما يعلو فوق القانون، 
والدســـتور الأردني يضمن بـــراءة المتهم 
حتى تثبـــت إدانته، وأيضـــا فالأردنيون 

أمام القانون سواء“.
وكان الأميـــر حمـــزة أخـــو الملـــك قد 
تفـــادى التعـــرض للعقاب بعـــد أن تعهد 

بالولاء للملك ونزع بذلك فتيل الأزمة.
وشـــدد العثامنة علـــى أن هذا ”ليس 
انحيـــازا لطـــرف على حســـاب طرف في 
أزمـــة قانونيـــة، بـــل هو انحيـــاز لطرف 
المواطـــن الذي من حقـــه أن يرى نموذجا 
واثقا في قضاء اهتـــزت موازين عدالته، 
وصار عنوانا لغياب الســـلطة القضائية 
التي رســـمها الدســـتور بدقة لا مزاجية 
فيها ولا انحيازات بإملاءات سياسية أو 

تحت ضغط شعبوي“.
وأكـــد علـــى أن الأميـــر مهمـــا كانت 
خالـــف  أنـــه  إلا  الإصلاحيـــة  مطالبـــه 
الدستور والقانون إن صح ما نسب إليه 
من تســـجيلات واتهامات ”غير رســـمية 
وهو مطالـــب لا بالدفاع عن  حتـــى الآن“ 
نفسه وحسب كحق شـــخصي له مكفول 
بالدســـتور، بل ومطالب بالتوضيح وقد 

أثار كل هذا الضجيج حوله.

ويحاكم عوض الله الذي كان موضع 
ثقة العاهل الأردني بتهمة دعم طموحات 
ولي العهد الســـابق لكي يحل محل الملك 

على عرش المملكة.
ويقـــول مســـؤولون والنيابة العامة 
فـــي الأردن إن عـــوض اللـــه والشـــريف 
حسن بن زيد، صديق الأمير حمزة وأحد 
أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن 
والـــذي يحاكم أيضا، ســـاعدا الأمير في 
اســـتغلال الغضب الشـــعبي من ســـوء 
إدارة الاقتصاد والفســـاد لحشد التأييد 

له ”كبديل“ للملك.
وقد رد الاثنان بنفي التهم المنسوبة 

إليهما.
ويقـــوم جانـــب كبيـــر مـــن قضيـــة 
النيابـــة على رســـائل عبـــر الإنترنت تم 
رصدها وتســـربت إلى وسائل التواصل 

الاجتماعي.

محادثــــات  عــــن  الرســــائل  وتكشــــف 
بين الشــــريف حســــن والأميــــر حمزة في 
مــــارس عندما شــــهدت البــــلاد موجة من 

الاحتجاجات على المصاعب المتنامية.
ويشــــاع أن عــــوض اللــــه الأردني من 
أصل فلســــطيني نصح الأمير حمزة فيما 
يتعلق بتغريدات حساســــة أراد الأمير أن 

ينشرها لتعزيز طموحاته.
وتكشــــف الرســــائل أن الأميــــر حمزة 
تحدث باللغة الإنجليزيــــة عن التفكير في 

خطوته التالية.
ويقول الأميــــر في إحــــدى المحادثات 
”ما أحتــــاج إليــــه الآن هو نصيحــــة فهذه 

القرارات تحتاج ردودا مدروسة جيدا“.
ونصحـــه عـــوض اللـــه بعدم نشـــر 
تغريـــدة كان يقول فيهـــا إن الأردن على 
شـــفا ”ثـــورة الفقراء“ لأن ذلـــك قد يلفت 

إليهما الأنظار.
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